
الرئيــس ســعيد صــائم عــن الشغــل وعــن
عيــد الشغــل وعــن الأعيــاد الوطنيــة طــوال

العام
, مايو  | كتبه عبد اللطيف درباله

رئيس الجمهورية قيس سعيد – قدس الله سره – من أسراره أنه لا يحتفل أيضًا بعيد الشغل! فبعد
ية والثورة، جاء الدور على عيد الشغل لكي لا يحتفل به عدم الاحتفال بأعياد الاستقلال والجمهور
أيضًــا الرئيس، ولربمــا يرغــب فخامــة الرئيــس قيــس ســعيد في إعــادة وضــع برنــامج الأعيــاد والعطــل
الرسمية في تونس من جديد على مزاجه وحسب نظريته الخاصة، تمامًا كما يفكر في إعادة تشكيل
النظام السياسي برمته من جديد طبق أفكاره الخاصة المبتكرة، تمامًا كما أعاد مثلاً القذافي تشكيل
النظام السياسي في ليبيا بنظرية جديدة وأعاد ترتيب الأعياد الوطنية وحتى الدينية، بل وأعاد حتى

تسمية شهور السنة باختراع أسماء جديدة.

 في الحقيقة فإن الرئيس قيس سعيد ربما احتفل على طريقته بعيد الشغل بعدم الاشتغال طيلة
يــة في أي نشــاط رســمي منــذ  مــن أبريل/نيســان المــاضي، ليكون أيــام! إذ لم يظهــر رئيــس الجمهور
أمس يومه الثامن دون أي نشاط أو ظهور خاص أو عام! وهي ليست المرة الأولى التي يبقى فيها
الرئيــس ســعيد لبضعــة أيــام دون ظهــوره أو الإعلان عــن أي نشــاط له، لكــن الفــترات السابقــة كانت

أقصر ولم تتجاوز بضعة أيام.
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لا وجود في دولة ديمقراطية لرئيس لا يظهر ولا يمارس عملاً أو نشاطًا معلنًا لمدة  أيام كاملة إلا في
حالة خروجه في إجازة أو عطلة معلنة أو لسبب وجيه معروف أو أن يكون مريضًا، والرئيس الأسبق
الباجي قايد السبسي اختفى بدوره أحيانًا لعدة أيام وكان معلومًا حينها أن كبر سنه وأمراضه تقعده

عن العمل والظهور في عدة أوقات.

يـة يمارس حكامهـا عـادة بعيـدًا عـن المـرض والإجـازات والموانـع المعلنـة فإنه فقـط في الأنظمـة الديكتاتور
الاختفاء المفاجئ لمدة أيام دون أي إعلام أو تفسير أو تبرير، ذلك أن الحاكم الفرد لا يشعر أنه مسؤول
أمام الشعب ومطالب بالعمل والنشاط كل يوم لتأدية وظيفته التي انتخبه لأجلها، ولا أنه موضوع

محاسبة من أي طرف، ولا أن عليه واجب إعلام الشعب بتوقفه عن النشاط.

وربما يعتبر الحكام الديكتاتوريون أن لعبة الاختفاء تقوي سلطتهم وشعبيتهم بما تثيره من غموض
وشكوك وتساؤلات وبحث واهتمام، ومن الحكام الذين كانوا معروفين باختفائهم المفاجئ لفترات
يبـــــة بشأن وضعهـــــم أو مرضهـــــم أو إصـــــابتهم أو قـــــد تطـــــول أو تقصر بمـــــا يثـــــير الشكـــــوك والر

يا الشمالية حاضرًا. حياتهم، العقيد معمر القذافي في ليبيا ماضيًا وكيم جونغ أون في كور

كيد وما دمت أنت قيس سعيد سعيدًا ومرتاحًا لغيابك، كانت غلطة بالتأ
فالبلاد سعيدة ومرتاحة أيضًا طالما فخامتك غائب وصائم عن النشاط

والأخطاء والكوارث

يـة قيـس سـعيد، فإنما نثـير الموضـوع كخـبر علـى كـل وإن كنـا نرجـو السلامـة الصـحية لرئيـس الجمهور
ليس إلا، خاصة في ظل الظروف العصيبة والخطيرة التي تمر بها البلاد، ولا نلح عليه للرجوع للعمل
أو النشاط لمجرد سماع أسطواناته المشروخة وتهديداته وخطاب العدوانية والكراهية الذي يبثه ولا
تفسيراتــه المطاطيــة المغشوشــة للدســتور ولا الصلاحيــات والســلطات الجديــدة الــتي يحــاول اختراعهــا

لنفسه في كل مرة، فليلازم قيس سعيد الراحة والغياب ما بدا له ذلك، ومسامحينه في الشهرية.

لعل ما يؤكد كلامنا أنه وبعد  أيام كاملة من الغياب، ذهب الرئيس سعيد اليوم ليتناول الإفطار مع
قــوات الأمــن والجيــش المرابطــة في جبــل الشعــانبي، ويطلع علينــا كعــادته بخطــاب شعبــوي ضحــل
ـــأويلات ـــدهم الأعلى ويســـاوي بين الت وعـــدواني، فيكرر علـــى مســـامع الأمنيين إعلان نفســـه أنه قائ
ية التي تعارض تأويله للدستور وبين الإرهاب في الشعانبي! وقد نسي أو تناسى قيس سعيد الدستور
يقـــة ملتويـــة أنه مـــن يحـــاول خلـــق الفتنة بالســـعي لاخـــتراق المنظومـــة الأمنيـــة وتأليب الأمنيين بطر
وخطيرة للانشقاق عن أصحاب السلطة السياسية عليهم دستورًا والدخول تحت “قيادته”، وذلك

بمجرد تأويل وإعلان أحادي منه ليس محل إجماع وغير مسبوق قبل وبعد الثورة.

كيد وما دمت أنت قيس عفوًا يا فخامة الرئيس عن كل من تساءل عن غيابك، كانت غلطة بالتأ
ســعيد ســعيدًا ومرتاحًــا لغيابــك، فــالبلاد ســعيدة ومرتاحــة أيضًا طالمــا فخامتــك غــائب وصــائم عــن

النشاط والأخطاء والكوارث.
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